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 1أ. د. الھواري عدي
  3؛ د. زین الدین خرشي2د. نوري دریس ترجمة:

  4مراجعة: الأستاذ محمد داود
  

نوعا إذا ما و ضعیفة كمّافي العالم العربي  إن المنشورات الأكادیمیة
ھذا على الرغم من و البلدان المتقدمة، وینشر فينتج قورنت مع ما یُ 

 القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، نقاش نوعي وجود، خلال
محاولات حثیثة لفرض الوضعیة الكونتیة (نسبة إلى أوغیست و

الانفتاح على السوسیولوجیا الأوروبیة (سبنسر و )Auguste Comteكونت
Spencerدوركایم ،Durkheimنات ، فوكو Fauconnet(... . وقد ترافقت

میلاد القومیة العربیة على ید مفكرین مثل لطفي السید،  ھذه الدینامیكیة مع
من و آخرون، حیث بدأت تتأسس معالم تفكیر دنیوي.و طھ حسین

عكس ما كان منتظرا، توقفت ھذه الدینامیكیة مع و ،المفارقات العجیبة
لعربیة على الاستقلال، الذي انتصار القومیة العربیة وحصول الدول ا

تولدت عنھ أنظمة سیاسیة تسلطیة قامت بمنع كافة أشكال النقاش العام 
حول المشكلات الكبرى التي تشغل المجتمع. فكان الإنتاج العلمي، الذي 
حُرِم من الحریات الأكادیمیة، مخیبا للآمال رغم تزاید عدد الجامعات 

ھي یة على معظم الإنتاج الفكري، واعوالطلبة، إذ ھیمنت الفلسفات الاجتم
على جمیع تقوم على تفسیر كل شيء والإجابة الأیدیولوجیات الكبرى التي 

أیضا بأفكار علماء و التساؤلات، متأثرة في ذلك بالخطاب الدیني،
ماكس و أوربیین، من خلال بناء نظریات یترافق فیھا ابن خلدون بفروید

  اینشتاین...و فیبر
 علوم الاجتماعیةإجماع حول ضعف ال

وثمة إجماع بین الباحثین حول ضعف العلوم الاجتماعیة في العالم 
العربي بالرغم من احتكاكھا بالسوسیولوجیا الأوروبیة في فترة مبكرة 
جدّا، خاصة طروحات أوغیست كونت الذي  تخرج على یده شبلي شمیل 
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من كذلك توجھات إیمیل دوركایم الذي درّس العدید و )،1850-1917(
في سنة و ).1972- 1889المصریین، كان أشھرھم طھ حسین (

ناقش منصور فھمي أطروحة دكتوراه حول تحرر المرأة في العالم 1913
ناقش طھ 1918في و )،Lévy- Bruhlالعربي تحت إشراف لیفي برول (

حسین أطروحتھ الشھیرة حول الفلسفة الاجتماعیة لدى ابن خلدون  تحت 
  .P. Fauconnet(5إشراف ب. فوكونات(

ترافق مع الرغبة و لقد تزامن ذلك مع نھایة الإمبراطوریة العثمانیة،
 التقنیات من الغربو القویة لدى بعض النخب الاجتماعیة في جلب العلوم

في سنة و الاستفادة منھا لتطویر المجتمعات العربیة الإسلامیة.و
 تأسست في القاھرة جامعة ممولة برأسمال خاص لأجل تدریس1908

، تحولت تلك 1925في سنة و علوم أخرى مختلفة عن علوم الدین.
الجامعة إلى جامعة رسمیة أضحت مھمتھا تتمثل في تكوین الشباب 

حیث ظھرت منذ الاحتكاك الأول و المصري في مجال العلوم الدنیویة،
بالغرب محاولات لجلب المعرفة الحدیثة بواسطة البعثات العلمیة التي قام 

حمد علي بإرسالھا إلى بعض العواصم الأوروبیة كباریس، بھا الحاكم م
خُب قادرة على عصرنة و لندن وبرلین، ذلك لتجھیز الدولة المصریة بن

الجیش. وقد كان رفاعة الطھطاوي من أشھر أعضاء و الاقتصادو الإدارة
ھذه البعثات، حیث قام، بعد عودتھ إلى مصر، بتألیف كتاب حول المجتمع 

  .  6ازدھارهالفرنسي وأسباب 
وتبعھ في ذلك، مفكرون آخرون حاولوا تكییف الخطاب الدنیوي 

قد و بغیة تفسیر الظواھر الاجتماعیة دون العودة إلى الطروحات الدینیة.
فرح أنطون المتأثران الفلسفة الوضعیة الأكثر و كان كل شبلي شمیل

رادیكالیة ضمن ھذا الطرح، إذ استمر تأثیر أفكارھما خلال القرن 
ھكذا و لعشرین مع سلامة موسى، إسماعیل مظھر وعصام الدین حنفي.ا

                                                             
لنزعة الدوركایمیة،  ثمة أیضا بالإضافة إلى أطروحات فوكونات وطھ حسین،  المتأثرتین با 5

أربعѧة أطروحѧѧات أخѧѧرى تمѧѧت مناقشѧѧتھا فѧѧي بѧاریس وھѧѧي: أطروحѧѧة علѧѧي عبѧѧد الوحیѧѧد حѧѧول 
النظریة السوسیولوجیة حول الاسترقاق،  أطروحة فارس بیشر حول الشرف عند العѧرب قبѧل 
الإسѧѧلام،  أطروحѧѧة كѧѧاظم داغیسѧѧتان حѧѧول العائلѧѧة فѧѧي سѧѧوریا،  وأطروحѧѧة خالѧѧد شѧѧتیلة حѧѧول 

  الزواج في سوریا.  للمزید حول ھذا الموضوع أنظر إلى: 
Alain Roussillon, « Durkheimisme et réformisme. Fondation identitaire de la 
sociologie en Egypte », in Annales. Histoire, Sciences sociales, n° 6, 1999, et 
aussi Mustapha Al Ahnaf, « Sur quelques durkheimiens arabes » in Peuples 
méditerranéens, n°54-55, juin 1991. 

  .1852القاھرة،   رفاعة الطھطاوي،  تخلیص الإبریز في تلخیص باریز،   6
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في وقت مبكر إلى العالم العربي على ید  (positivisme)دخلت الوضعیة 
) الذي تأثرت كتاباتھ بمفكري أوروبا القرن 1917- 1869شبلي شمیل (

  الثامن عشر والتاسع عشر.
بیة ونشروا ھاجم ھؤلاء المفكرون، الذین كتبوا باللغة العر وقد

یة واتھموھا بخنق الإبداع مؤلفاتھم في دور نشر محلیة، الثقافة التقلید
أعلن ھؤلاء بكل وضوح عن تبنیھم و إدامة التأخر عن الغرب.و الفكري

انجذبوا بنموذج الفصل بین العلم والدین. و لطروحات التنویر الأوروبي،
قاموا و أفكار أوغست كونت،و كما اشتغل ھؤلاء على نشر الوضعیة

جعلوھا في متناول النخب المحلیة. كما قام عدة و بترجمة أعمال داروین
تروّج  مفكرین عرب، خلال النصف الثاني من القرن العشرین، بنشر كتب

التیارات الفلسفیة الغربیة المختلفة، ویمكن أن  لفكر مُعلمن، یرافع لصالح
یكفي أن نذكر نذكر على سبیل المثال، المصري زكي نجیب محمود، الذي 

 . 7بعناوین مؤلفاتھ حتى نتعرف على توجھاتھ الفلسفیة
كما كانت المادیة التاریخیة حاضرة ضمن أعمال مفكرَیْن بارزین 

، إلا 9حسین مروةو 8حاولا تطبیق ھذا المنھج على التراث: الطیب تیزیني
أن ھذین المفكران، لم یكن لھما تأثیر على الطلبة بشكل خاص، وعلى 

الاجتماعیة بشكل عام، ویمكن القول دون تردد بأن الفكر المُعلمن النخب 
ّابھ ولكن لم یكن یملك جمھوره من القراء.    في العالم العربي كان لھ كت

لقد بقي ھذا الفكر مرتبطا بأقلیة وتمت محاربتھ من طرف التیارات 
نیة، الثقافویة المنغرسة جیدا داخل أجھزة التكوین والتعلیم، (المدارس القرآ

یمكن تفسیر و جامعة الأزھر) وداخل العمق الاجتماعي.و المعاھد الدینیة
ھیمنة علماء و لا تزال تخضع لتأثیرو ذلك، بكون المجتمعات العربیة كانت

لمعارفھم الكلاسیكیة، التي قام الإسلامیون، أمثال سید قطب وأبو و الدین
جذب إلیھا الكثیر سیاسیة ان- الأعلى المودودي، بمنحھا صیاغة أیدیولوجیة

  من الطلبة في بدایة السبعینیات من القرن الماضي.
لمفكرین من أمثال شبلي  العمیقو رغم من التفعیل الأساسيوھذا بال

شمیل وفرح أنطون ولمفكرین آخرین ینتسبون للفكر الوضعي، لحركة 
بقوة في إحیاء الوعي و النھضة خلال القرن التاسع عشر إذ أسھم ھؤلاء

لمشاریعھم التأثیر القوي في نفوس الشباب و كانت لأفكارھمو القومي.
                                                             

)،  نحو 1959)،  المنطق الوضعي(1953نذكر على سبیل المثال: الأسطورة والمیتافیزیقا( 7
  ).1971)،  تجدید الفكر العربي(1959فلسفة علمیة(

  . 1971مشروع رؤیة جدیدة للفكر العربي في العصر الوسیط. دمشق،  8
  ، 1978النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة،  بیروت،  9
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لث  ُ المتعطش لعصرنة المجتمع، فقاموا ببناء الحركة القومیة العربیة في الث
مع ذلك فواجھ مشروعھم في علمنة الفكر و الأول من القرن العشرین.

بخاصة في ظل ظروف الھیمنة و الاجتماعي حواجز یصعب تخطیھا
شعر الخطاب الدیني بالتھدید من قبل ھذه الحركة، فرفض الاستعماریة. إذ 

ّبو كل أشكال الانفتاح، أصبح أكثر عدوانیة للخطاب الدنیوي و تصل
  المُعلمن.

 إذ أسھمت الظروف التاریخیة والسیاسیة في إضعاف ھذا الخطاب،
ھي الظروف القاھرة التي كانت تعیش فیھا المجتمعات المسلمة في و

رن العشرین، إذ كانت خاضعة للھیمنة الاستعماریة النصف الأول من الق
ھكذا اصطدمت النخب الطامحة إلى و بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر.

علمنة الثقافة بالخطاب الثقافوي الذي كان یستمد قوتھ من رفض الھیمنة 
الغربیة. وقد كان الخطاب الدنیوي یعاني الضعف السیاسي، باتھام 

لھیمنة الاستعماریة الغربیة التي كانت تسعى إلى أصحابھ بالعمالة لصالح ا
تتأتى الصعوبات التي تواجھ دعاة الحداثة و تھدیم الإرث الثقافي المحلي.

 في الدول الإسلامیة من كون ھذه الحداثة تحمل وجھ الغرب الاستعماري،
ھنا تحدیدا وجدت النخب المحافظة مبررا قویا لرفض العلمنة بحجة أنھا و

  غربیة. 
من الصعب، خلال النصف الأول من القرن العشرین، محاربة  كان

إذا سلمنا بأن و الاستعمار ونقد التراث الثقافي المحلي في الوقت ذاتھ.
شروط تطور العلوم الاجتماعیة لم تكن متوفرة في الماضي، فكیف یمكن 

على كل حال، یبدو أن القومیین و تفسیر عدم تطورھا بعد الاستقلال؟
زوا باعتبارھم الورثة السیاسیین للخطاب الدنیوي/المُعلمن العرب قد بر

تبلور بقوة مع و الذي نشأ مع رفاعة الطھطاوي، وتطور مع لطفي السید،
میشال عفلق في خطاب صوفي حول العروبة. فالنخب المدنیة والعسكریة 
 التي استولت على السلطة في الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي،

لجمھوریات المسماة تقدمیة، قد تبنت طروحات ھؤلاء في معظم او
 المفكرین وأعلنت بشكل واضح عن إرادتھا في تحدیث المجتمعات

اللحاق بالغرب. كان للقومین العرب، أمثال بومدین، جمال عبد الناصر و
تحریرھا و وحزب البعث، ھدفا واضحا یتمثل في  تغییر مجتمعاتھم جذریا

، وكان المسئولون یتفاخرون بتدشین المصانع بواسطة الاقتصاد والثقافة
خلال سنوات قلیلة، تضاعفت أعداد الطلبة والمتمدرسین، و والجامعات،

  عشرات المرّات.
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عدد الجامعات، إلا أن العلوم و وبالرغم من ازدیاد عدد الطلبة
الاجتماعیة بقیت في حالة سبات من حیث الإنتاج الأكادیمي ذو المستوى 

لا و بین كتابة الماضي،و المؤرخین یخلطون بین التاریخ الدولي. إذ نجد
یعتقد رجال و بین القیمة،و یمیز المختصون في الاقتصاد بین الثروة

القانون بأن القاعدة القانونیة مصدرھا جوھر  خالد، في حین یخلط علماء 
یكاد ینعدم وجود و الاجتماع بین السوسیولوجیا والفلسفة الاجتماعیة،

  علماء الأنثروبولوجیا وعلماء التحلیل النفسي. و نیات،علماء اللسا
وبالطبع لا یمكن أن تكون المیزات الفردیة للباحثین ھي السبب، 

على و فالجامعیون العرب أنفسھم یتحسرون على رداءة الإنتاج الأكادیمي
عجز العلوم الاجتماعیة في اكتساب جمھور خاص بھا. فكان تنظیم 

عددة حول موضوع أزمة العلوم الاجتماعیة في المؤتمرات العلمیة المت
العالم العربي، وخصصت العدید من المجلات أعدادا لتقدیم حصیلة لھذه 

  10بالتالي اقتراح حلول لتجاوز ھذه الحالة من السبات.و العلوم
بالإجماع على عدم وجود إنتاج و وفي ھذا الصدد، یؤكد الباحثون

في الاقتصاد و في التاریخ،و اع،أكادیمي ذي مستوى دولي في علم الاجتم
بالرغم من وجود أعداد كبیرة من و السیاسي، أو في الفلسفة بالتحدید،...

الأساتذة والطلبة في مختلف المعاھد والكلیات التي تقدم فیھا دروسا 
 بارسونز، إلى أخره.و دوركایم،و ومحاضرات حول إبن خلدون،

اصر تحلیلیة للمجتمع في باختصار، لا توجد أعمال بحثیة قد تأتي بعنو
بالطبع توجد بعض و م.19تطوراتھ القائمة منذ القرن و صیرورة تحولاتھ

الأطروحات التي جرت مناقشتھا، وبعض الكتب المنشورة محلیا، ولكن لا 
على الرغم من و الكمیة ولا النوعیة تسمح بخلق دینامیكیة بحثیة مستقلة.

لة من التحولات العمیقة، یعیش حاو أن المجتمع یمر باضطرابات كبرى
                                                             

العلوم الاجتماعیة  إشكالیةن نذكر بعض ھذه المؤتمرات التي تم نشر أعمالھا ما یلي: أیمكن  10
،  الاجتمѧاع وسѧؤال الفѧرد العربѧي المعاصѧر . علѧم1983في العالم العربي،  القѧاھرة،  فیفѧري 

. نحѧѧو علѧѧم 1984وھѧѧران،  مѧѧاي  ، . حѧѧول العلѧѧوم الاجتماعیѧѧة الیѧѧوم1984لكویѧѧت،  أفریѧѧل ا
كѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة ر. نحѧѧو سوسѧیولوجیا عربیѧѧة،  م1985اجتمѧاع عربѧѧي،  تѧونس،  جѧѧانفي 

،  مسѧتقبل 2002 ،  علѧم الاجتمѧاع والمجتمѧع فѧي الجزائѧر،  الجزائѧر1989العربیة،  بیѧروت 
،  ومركѧز دراسѧات الوحѧدة العربیѧة،  CRASCالعلوم الاجتماعیة في العالم العربي،  وھѧران، 

2015 .  
،  الأسѧѧѧѧتاذ بجامعѧѧѧѧة بامیѧѧѧѧةكمѧѧѧا تجѧѧѧѧدر الإشѧѧѧѧارة إلѧѧѧѧى الوصѧѧѧѧف الثѧѧѧѧري الѧѧѧѧذي قدمѧѧѧѧھ محمѧѧѧѧد 

عѧѧالم بیتسبورغ(ببنسѧلفانیا) للوضѧعیة المؤسسѧѧاتیة للتعلѧیم والبحѧѧث فѧي العلѧوم الاجتماعیѧѧة فѧي ال
التѧѧابع للمجلѧѧس العربѧѧي للعلѧѧوم  العربѧѧي للعلѧѧوم الاجتماعیѧѧة المرصѧѧدالعربѧѧي،  والѧѧذي نشѧѧره 

: أشѧكال الحضѧور،  تحѧت عنѧوان: العلѧوم الاجتماعیѧة فѧي العѧالم العربѧيالاجتماعیة(بیروت)،  
  . یمكن تحمیل التقریر على الرابط التالي:2015

http://www.theacss.org/uploads/WEB-ASSR-Report-Arabic-2015.pdf 

http://www.theacss.org/uploads/WEB-ASSR-Report-Arabic-2015.pdf
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ویواجھ مشكلات اجتماعیة حادة، إلا أن الإنتاج الأكادیمي في مجال العلوم 
 مع أن ثمة مواضیع كثیرة تحتاج إلى الدراسةو الإنسانیة مخیب للآمال.

خاصة تلك المتعلقة بنشأة الفرد، أو تشكل الطبقات الاجتماعیة، أو تلك و
لمنة، أو بالعنف الاجتماعي، أو بالتدین في المتعلقة بالأبعاد المتناقضة للع
  الفضاء العمومي،... إلى أخره.

ولا تخص ھذه الملاحظات بلدا معینا فقط، بل تصْدُق على كل 
البلدان العربیة، وإن بدرجات متفاوتة: فھذه الحالة من العقم الأكادیمي تكاد 

أحد  أن تمس كل المجتمعات العربیة. أما فیما یتعلق بعلم الاجتماع،
التخصصات المركزیة في العلوم الاجتماعیة، یمكن القول بأن الكتاب 

یلخص موقف العشرات من الباحثین 1989الذي صدر في بیروت سنة 
ھي مواقف حاسمة.  فعالم الاجتماع المصري و الذین شاركوا في تألیفھ،

سعد الدین ابراھیم قدم صورة قاتمة للوضع من خلال تعرضھ لمواقف 
احثین، إذ یعتبر بأنھ ''أصبح من النادر أن تقع بین أیدینا أعمال عشرات الب

 11سوسیولوجیة معاصرة موضوعیة، سواء بشكل عام أو بشكل خاص".
یضیف بأن الأعمال السوسیولوجیة الموجودة حالیا، لا تحتوي إلا على و

لیس لھا علاقة و عناصر تحلیلیة قلیلة حول الواقع السوسیولوجي العربي،
ُص علي الكنز إلى النتیجة نفسھا،و المیدانیة. بالأعمال یؤكد ھذا و قد خل

الأخیر، بعد قیامھ بعمل میداني كبیر، أن العلوم الاجتماعیة في العالم 
بشكل عام من عجز نوعي على الرغم من التزاید الكبیر و العربي تعاني

تضاعف عدد الجامعات التي و لعدد الطلبة الذین تخصصوا في ھذه العلوم
  12رس بھا ھذه التخصصات.تد

ویذھب التقریر الذي أعدتھ منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم 
حول وضعیة العلوم الاجتماعیة في العالم العربي في الاتجاه نفسھ، حیث  

التعلیم و یشیر إلى أھمیة المیزانیات التي تخصصھا الدول العربیة للبحث
نوعیة الإنتاج العلمي الجامعي دون أن یكون لھا أثر ایجابي على 

وبناء على تحقیق میداني تجاه الأساتذة  ،في ھذا السیاقو 13ومخرجاتھ.
الجامعیین، یقدم محمد شرقاوي تقریرا صارما حول وضعیة العلوم 
                                                             

سعد الدین إبراھیم،  "تأمل الآفاق المستقبلیة لعلم الاجتماع في الوطن العربي: من إثبات  11
الوجود إلى تحقیق الوعود"،  نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربیة 

  . 1989الراھنة،  مركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،  
12 Ali El Kenz, Rapport sur les sciences sociales dans le monde arabe, 
http://www.estime.ird.org 
13 « Les sciences sociales en Afrique du Nord et au Moyen Orient » in Les 
sciences sociales dans le monde, édition UNESCO-Maison des Sciences de 
l’Homme, 2002, pp. 152-153. 

http://www.estime.ird.org
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الاجتماعیة في المغرب، مسجلا الصعوبات التي تعترضھم مؤكدا أن 
إن لم نقل ''البحث في العلوم الإنسانیة یتطور داخل مناخ غیر محفز، 

 إذا ثمة إجماع شامل حول رداءة حصیلة الإنتاج الأكادیمي 14عدائي".
 ذلك بعد أكثر من نصف قرن من استقلال البلدان العربیة، فالجامعاتو
  مراكز الأبحاث لا تنتج معارف علمیة حول مجتمعاتھا.و

وعلى سبیل المثال نأخذ الحالة الجزائریة التي بدأت فیھا العلوم 
لعل تاریخ و تعرف تطورا فعلیا منذ ستینیات القرن الماضي، الاجتماعیة

، AARDESالجمعیة الجزائریة للبحث والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
أحد مؤسسیھا في الجزائر Pierre Bourdieuالتي كان بیار بوردیو 

العاصمة خلال تلك الفترة، یعكس جیدا واقع العلوم الاجتماعیة. عرف ھذا 
) 1968-1967ثي دینامیكیة كبیرة إلى غایة نھایة الستینیات (المركز البح

بفضل الأنشطة التي كان ینظمھا (مؤتمرات، ملتقیات، منشورات...) حول 
التغیرات الاجتماعیة في الجزائر، ولكن وبإیعاز من السلطة السیاسیة 

تخصص في الدراسات و آنذاك، تحول المركز إلى ھیئة في خدمة التخطیط
، تم تغییر اسم الجمعیة  لیصبح ''المعھد 1980في سنة و . الاقتصادیة

''، ثم تحول مرة أخرى في INEAPالوطني للدراسات والتحلیل للتخطیط 
، إلى المركز الوطني للدراسات والتحلیل الخاصة بالسكان 2000سنة 

CENEAPوجود مركز متخصص في البحوث  ، ھذا على الرغم من
شجعت الدولة خطابا أكادیمیا یضفي  . لقد1975الاقتصادیة منذ سنة 

الشرعیة على مشروعھا الاقتصادي، إن غیاب الحریات الأكادیمیة حال 
الكشف عن العیوب المنھجیة و دون أن یتم نقد ھذا الخطاب الاقتصادي 

التي كانت تعتریھ، خاصة في إھمالھ لفكرة أن حیز الثروات یقترب أكثر 
-Préموذج السابق لدافید ریكاردو ریكادري (أي الن-من النموذج ما قبل

ricardien حیث یھیمن الریع، أكثر مما یقترب من  النموذج الریكاردي (
ricardienحیث لم یؤد 15حیث  فائض القیمة یتأتى أساسا من العمل ،

                                                             
14 Mohamed Cherkaoui, « Dilemmes de la recherche et crise des sciences 
sociales », revue Economia, octobre 2008-janvier 2009. 

یصر الاقتصادیون على إمكانیة التحكم في ملأ خانات المصѧفوفة الصѧناعیة(جداول التبѧادل  15
وة لا یخضع لقوانین المردودیѧة )  في حین أن إنتاج الثرW. Léontieffالاقتصادي لـ لیونتییف

التنازلیѧѧة للاقتصѧѧاد الصѧѧناعي،  بسѧѧبب الھیمنѧѧة المسѧѧبقة للریѧѧوع الریكاردیة(نسѧѧبة إلѧѧى دافیѧѧد 
ریكادرو الذي یقول بأن الریѧع ھѧو ثѧروة غیѧر مشѧروعة). إنّ المعرفѧة العلمیѧة المسѧتوردة مѧن 

حاول تفسیره وفھمھ وكذا الجامعات الغربیة ھي في حالة قطیعة مع الموضوع التي تدّعي أنھا ت
ھُمّ كثیرا الحكام والمسؤولین لأنھا تسایر مصѧالحھم وتضѧفي  التحكم فیھ. ولكن ھذه ''المعرفة'' ت
مصداقیة على خطابھم الѧذي یقѧول بѧأن سیاسѧتھم الاقتصѧادیة قائمѧة علѧى أسѧس علمیѧة. للمزیѧد 

  حول نقد الاقتصاد في الجزائر أنظر إلى:
Lahouari Addi, L’impasse du populisme, ENAL, Alger, 1990. 
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الاقتصاد الكولونیالي إلى ظھور السوق بالمعنى الحدیث للكلمة. كان 
قبل رأسمالي، سواء فیما یتعلق اقتصادا ما 1962الاقتصاد الجزائري سنة 

بنمط الإنتاج أو بعلاقات الإنتاج. وما یصدق على الخطاب الاقتصادي 
الرسمي، یصدق أیضا على الخطاب السوسیولوجي الذي تم استدعاءه من 
طرف السلطة لتحدید حجم التغیرات الاجتماعیة وتقدیم حصیلة لتحولات 

ل المختصون في قد اشتغو المجتمع الجزائري منذ الاستقلال.
في ظل و تواجدوا على ھامشو السوسیولوجیا داخل ھذا الحیز الضیق جدا

  . 16الدولة التي كانت تطلب منھم تبریر الخطاب الرسمي
وتجدر الإشارة أن ما تم قولھ حول الحالة الجزائریة، یصدق أیضا على 

على العراق...و یمكن أن یجد  تفسیره في الطبیعة و على سوریا،و مصر،
  لشعبویة للأنظمة العربیة التسلطیة.ا

 الشعبویة ضد العلوم الاجتماعیة
ھو المساھمة والانخراط في  كان المطلوب من النخب الجامعیة

عملیة التحدیث التي كانت تحت رقابة الجھاز الإداري للأنظمة التسلطیة، 
التي استدعت العلوم الاجتماعیة لمرافقة التغیرات التي انطلقت منذ 

ل، وضمن ھذا السیاق ظھر ''علم اجتماع نضالي"، یوفر  المبرر الاستقلا
الذي یجیز للسلطة مراقبة الباحثین  (la caution académique)الأكادیمي 
- عالمو منذ تلك اللحظة، أصبحنا بصدد علم اجتماع وطنيو الجامعیین.

ثالثي في خدمة الجماھیر ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نحن أمام علم 
یالي متھم بخدمة المصالح الإمبریالیة ومصالح المثقفین كولن-نیو

البورجوازیین الصغار. كانت ھذه الأیدیولوجیة منتصرة خلال عقد 
بلغت ذروتھا مع انعقاد المؤتمر الرابع والعشرون لعلم و السبعینات،

، وھو العام نفسھ الذي انعقدت فیھ قمة 1974الاجتماع في الجزائر سنة 
التي انتخبت الجزائر ناطقا رسمیا باسم ''الأیدیولوجیة  دول عدم الانحیاز 

جامعیا جاؤوا من 500أكثر من 1974قد التقى في مارس و ثالثیة''.- العالم
تنمیة دول و كل القارات  لمناقشة موضوع ''الدراسات السوسیولوجیة

بھذه المناسبة أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي و العالم الثالث''.
في كلمتھ الافتتاحیة، قائلا: ''إن السوسیولوجیا عندنا لا یمكنھا أن  آنذاك

                                                             
 5بعѧد  1993،  ظھرت مجلة علم الاجتماع التي توقفت عѧن الصѧدور بدایѧة 1985في سنة  16

دون أي دعم رسمي لھѧا،  وفѧي سѧنة  NAQD،  انطلقت مجلة نقد 1991أعداد فقط. وفي سنة 
وجیѧѧا ،  صѧѧدر أول عѧѧدد لمجلѧѧة انسѧѧانیات التѧѧي یصѧѧدرھا مركѧѧز البحѧѧث فѧѧي الأنثروبول1997

الاجتماعیѧѧة والثقافیѧѧة بѧѧوھران. أمѧѧا بالنسѧѧبة للمجلѧѧة الجزائریѧѧة للعلѧѧوم القانونیѧѧة،  الاقتصѧѧادیة 
  . 1991والسیاسیة،  التي تصدرھا جامعة الجزائر،  فقد توقفت عن الصدور منذ سنة 
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تكتفي فقط بوصف الحالات الموضوعیة، ولا حتى الاكتفاء بضرورة 
تحریر الذھنیات من الاستعمار. یجب علیھا أن تأخذ على عاتقھا مھمة 

إثراء أفاقھا في البحث. یجب علیھا في و الدفع بطموحاتھا أكثر نحو الأمام
المقام الأول، أن تفرض نفسھا بوصفھا فرعا معرفیا خلاقا، قادر على 
 المساھمة في وضع أسس الازدھار الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي.

علیھا أیضا أن تقوم بثورة لتغییر إطارھا المنھجي رأسا على عقب، و
لتكون السند النظري الذي لا غنى عنھ لضمان نجاح الثورة 

  .17الاجتماعیة"
ل تلك الجھود أصبحت موضوعات مثل: الإمبریالیة، وبفض

الاشتراكیة، الطریق اللارأسمالي في التنمیة، دور الطبقة الفلاحیة في 
التنمیة في بلدان العالم الثالث، وعي الجماھیر الشعبیة، إلى أخره، من 
الموضوعات التي أضحت تھیمن على البحث في العلوم الاجتماعیة 

ك وحذر من طرف الدولة تجاه العلوم الاجتماعیة، والجامعة... كان ثمة ش
تزوید المعارضة و حیث كانت تحوم  حول ھذه العلوم شبھة الطابع النقدي

السیاسیة بالحجج والأدلة. وھذا ما یفسر ثقة الدولة أكثر في المھندسین، 
البیولوجیین، وشكّھا الدائم في علماء الاجتماع والمؤرخین، و الأطباء

 ختصین في العلوم الاجتماعیة. كما كان یتم  تعیین أطباءوغیرھم من الم
أطباء جراحة الأسنان على رأس المؤسسات الجامعیة، كون ھؤلاء و

یعتبرونھا مجرد و یحملون أحكاما مسبقة جد سلبیة تجاه العلوم الإنسانیة،
  ثرثرة دون فائدة في بلدان تتطلع لبناء نفسھا.

ؤتمر الجزائر بشرعنة علم وبھذه المناسبة قام المشاركون في م
، أي باعتباره فكرا رسمیا یتكلف 18دولة -الاجتماع بوصفھ  سوسیولوجیا

الطرح  تم استدعاءو بمھمة محاربة الفكر النقدي داخل الحرم الجامعي.
لإعطاء شرعیة یساریة لتوجھات بحثیة تفتقد  الماركسي الواسع الانتشار

علوم الإنسانیة لصالح علم بصفة عامة تم تھمیش الو لأیة أفاق علمیة.
موظفون، تكمن مھمتھم في -تبریري ینتجھ علماء اجتماعو اجتماع نضالي

إنتاج خطاب أیدیولوجي یوُظف بوصفھ سندا أكادیمیا للخطاب السیاسي 
  الرسمي للدولة.

                                                             
من المؤتمر الدولي لعلم  24محمد الصدیق بن یحیى،  "الخطاب الافتتاحي للدورة  17

أفریل -،  مارس1ة التعلیم العالي والبحث العلمي،  العدد یمجلة الجامعة،  نشرالاجتماع"،  
  ،  الجزائر.1975

،  بل المقصود ھو sociologie de l'Etatلا یقصد بھا ھنا السوسیولوجیا التي تدرس الدولة  18
  .( المترجم)سوسیولوجیا رسمیة تابعة للدولة
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ویعتمد ھذا الفكر، على البلاغة الماركسیة لمنح وجھ ثوري للنظام 
یؤكد على الانغراس الثقافي للنظام بین ینھل من الخطاب السلفي لو تارة،

تمیز ھذا الفكر بنشر الأساطیر المثبطة للعزیمة كان و السكان تارة أخرى،
 من الصعب الاعتراض علیھا داخل الحرم الجامعي خوفا من التھمیش

مع ذلك لم تقم الدولة بوضع الحواجز أمام الإنتاج و .19الإقصاء أو الإبعادو
جال العلوم الإنسانیة الذي لم یكن یطلب أكثر من الأكادیمي المتھور في م

التعبیر عن نفسھ. وذلك لكون أن الوضع الثقافي بشكل عام لم یكن لیشجع 
قد استغلت الإدارة ھذا الجفاف و على الإنتاج العلمي الكمّي والنوعي.

الفكري لكي تقوم من تلقاء نفسھا بعرقلة كل النزعات النقدیة المثمرة وكل 
ي تحسین نوعیة الإنتاج الأكادیمي. والنتیجة ھي أن الجامعیین بریق أمل ف

أصبحوا یصغون إلى تحركات الدولة أكثر مما یصغون لتحولات المجتمع 
التي تجاھلوھا. في ھذا الصدد، لیس غریبا أن لا نجد دراسات حول 
  الحركة الإسلامیة التي أصبحت التیار السیاسي الأھم منذ بدایة الثمانینیات. 

ن ھذا الطرح، یتجلى كما لو أن القومیة العربیة، التي تغذت وضم
من الشعبویة، قد انبھرت ببناء الدولة وجعلت من تلك المھمة غایة في حد 

تم تقدیس الدولة و ذاتھا، ضمن عملیة احتقار للمجتمع وتھمیش لھ.
باعتبارھا التعبیر السیاسي المثالي للشعب بحكم تزعمھا من قبل الوطنیین. 

فھوم الشعب، الذي نشأ من سیاق مقاومة الاستعمار، قد تم إحیاؤه إن م
استبدالھ بواقع لا تحتملھ الشعبویة: أي المجتمع. إنّ و واستغلالھ سیاسیا

ُعبرّ عن إرادة رجل واحد، ھي عبارة عن  الشعب، بصفتھ وحدة متراصة ت
یلھ، تمثو بناء یوتوبي أو مُتخیل، یسمح للحكام الذین یدّعون تجسید الشعب

قامت و بأن یمتنعوا عن تقدیم الحسابات للمحكومین الذین یكونون المجتمع.
القومیة العربیة بتوجیھ مواضیع البحث نحو الشعب الذي یجسدونھ، بدل 
جعل المجتمع حیث تدور التجارب الحیة والممارسات الاجتماعیة، 

مصالح و غایة ذلك كان لخدمة أھدافو التحالیل،و موضوعا للأبحاث
  اسیة.سی

المجتمع، و ولھذا السبب، یجب الوقوف عند مفھومي الشعب
وتحلیلھما ضمن مقاربات علم الاجتماع السیاسي والفلسفة السیاسیة. أي 
كیف یمكننا تعریف الشعب؟ ھو عبارة عن مجموعة من الأفراد یشكلون 

یتقاسمون تاریخا مشتركا. ویشكل مجموع و وحدة لمواجھة عدو مشترك،
                                                             

قرار نص قانوني في الوظیف العمومي یسمح إ تمّ ،  1985سنة  وتحدیدا فيفي الجزائر،   19
للدولة بمقاضاة الأساتذة الجامعیین الذین لا یحترمون الخیارات السیاسیة للنظام السیاسي،  

حرمھا  باتٍ ن الجامعة أصلا كانت غارقة منذ سنوات في سُ ،  لم یتم تطبیق ھذا النص،  لأھولكن
  من الاستفادة من كل مصادر الفكر النقدي. 
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واحدا حینما یشعرون بالتھدید من قبل خطر خارجي أو  الأفراد شعبا
باعتداء قوة أجنبیة علیھم. ففي ھذه الحالة، یتغاضى الأفراد عن مصالحھم 

یحدث حینذاك نوع من التعبئة و الفردیة ویتحدون للدفاع عن الجماعة.
  الجماعیة حول رموز تغذي الحماس الجماعي وتشحذ روح التضحیة.

بمجرد أن یھُزم العدو، أو یتم تحیید الخطر  والجدیر بالذكر، أنھ
الخارجي، تضعف أشكال التضامن الآلي التي تربط بین الأفراد داخل 

، ویتحول الشعب إلى مجموعة من (supra-organique)عضوي -جسد فوق
 الأفراد والجماعات تشكل مجتمعا تتحكم فیھ المصالح المتناقضة

  المتصارعة. و
ذھنیة تستولي على الأفراد حینما  وعلیھ فإن الشعب ھو حالة

مھددة في و یتصورون أن الجماعة التي یشكلونھا قد أصبحت مستضعفة
ولكن في أوقات  وم الشعب ثوریا، في أوقات الحرب،یكون مفھو وجودھا.

  السِلم تستعملھ النظم الشمولیة لتبریر القمع التعسفي. 
أو باختصار، أن الشعب ھو عبارة عن شعور و ویمكن القول

الشعبویة ھي و وجدان یبرز في ظل الأزمات العمیقة أو خلال الحروب،
ھذا بنفي و الأیدیولوجیة التي تسمح للحكام بالادعاء بتمثیلھم للشعب،

اللامساواة الاجتماعیة بین الأفراد والجماعات. فإن الشعب و الخلافات
لیس واقعا سوسیولوجیا، بل ھو عبارة عن مفھوم أیدیولوجي یظھر في 
فترات معینة من تاریخ مجتمع ما، باعتباره مجموعة من الأفراد تتمسك 

یسعى ھؤلاء الأفراد إلى و تحمل آمالا وطموحات معینة.و بھویة مشتركة
تحقیق مصالحھم الفردیة أو مصالح الجماعة التي ینتمون إلیھا، وھذا 

، فالتناقضات بین (sujets de droit)بطرح أنفسھم بصفتھم أصحاب حق 
لا یمكنھم التعایش إلا إذا كانوا أصحاب حق و عمیقةو ء ھي كبیرةھؤلا

یتصارعون حول المصالح داخل الفضاء العام الذي تحمیھ دولة و یتنافسون
القانون.  إذا فإن الشعب لا یمكن أن یتواجد إلا داخل مجتمع موزع 

  سوسیولوجیا إلى زمر اجتماعیة ذات مصالح متناقضة ومتصارعة.
بد من كلمة تحدد بصفة جیدة تجربة القومیة العربیة، إذا كان لا و

التي تمیزت بتعطش كبیر للحداثة، فھي الأیدیولوجیة الشعبویة التي یتبناھا 
یكرھون المجتمع، لأن ھذا و القومیون العرب الذین یمجدون الشعب

الأخیر في نظرھم، ھو الفضاء التي تجتمع فیھ الصراعات التي تعبر عن 
متناقضة. إن المجتمع ھو الفضاء الذي تنشأ فیھ المطالبة  مطالب اجتماعیة
ھو أیضا بؤرة اللامساواة و بتحسین القدرة الشرائیة،و بالحریات النقابیة

حیث البحث عن الربح المادي لإشباع أنانیة الأقویاء. و الاجتماعیة،
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فالفوضى التي تخترق المجتمع تدفع إلى الصخب السیاسي الذي تخشاه 
لتي تبحث دائما عن شعب ودیع یسیر خلف القائد. إن الشعب الشعبویة ا

یبرز دائما قدراتھ و یتسامى عن المصالح الأنانیة،و یرضى بالقلیل
عن ھویتھ. إنھ صبور وصامت و واستعداداتھ للتضحیة دفاعا عن وحدتھ

 میال للثأر حتىو یتألم، في حین أن المجتمع انتقاميو حتى حینما یعاني
  ء. إن لم ینقصھ شيو

كانت القاعدة الاجتماعیة للدولة التي بنتھا القومیة العربیة ھي ھذا 
ُرِك لمصیره. كان المشروع  ُمتخیل ولیس المجتمع الذي ت الشعب ال

  الشعبوي یطمح إلى بناء دولة غیر مسیسة بالنسبة للشعب 
(Apolitique) وذلك من أجل القضاء على الطبیعة الشرسة للمجتمع المادي

أفراد یسعون وراء رغد العیش. فضلت النظم الثوریة العربیة  المتكون من
أن تتعامل مع الشعب لأن الصراع داخل المجتمع یستدعي إیجاد حلول 

ھو ما و اجتماعیة واقتصادیة، أي وضع أسس دولة القانونو سیاسیة
  ترفضھ الشعبویة.

ھو و ھذا الفرق الجوھري بین كل من مقولتي الشعب والمجتمع
یفسر عدم التفات الأیدیولوجیة الشعبویة للفرد بوصفھ صاحب  الأمر الذي

احتقارھا للقانون الدستوري لكون مفھوم الشعب و لا إلى للقانون،و حق
  . 20نفسھ لیست لھ فعالیة إجرائیة في مجال القانون العام

وترتكز الثقافة السیاسیة لدى نخب القومیة العربیة على مفاھیم لا 
 ماع السیاسي خارج سیاق الھیمنة الخارجیة.أساس لھا في علم الاجت

یمكن أیضا تفسیر عقم الإنتاج الأكادیمي بھذا الطابع الشعبوي للأنظمة و
العربیة المسماة ثوریة، والتي كانت عاجزة عن تطویر بحث علمي حول 

قد فضل القادة الخطاب حول الشعب بدل و المجتمعات التي تحتقرھا.
م بالجماعات الاجتماعیة. إذا كان علم الدراسات والتحالیل التي تھت

الاجتماع یعاني من حالة ضعف، فإن مرد ذلك ھو سعي الدولة إلى تطویر 
التي موضوعھا الشعب،  (Peuplologie)ما یمكن تسمیتھ ب ''شعبولوجیا'' 

  التي تدرس المجتمع. (Sociologie)بدل السوسیولوجیا 
ولوجیة تخفیھا بواسطة وتتضمن القومیة العربیة في ذاتھا حدودا أیدی

الشعارات الثوریة، لتبرز ذلك الغموض الأساسي المتمثل في تقدیم نفسھا 
                                                             

دث دساتیر دولة القانون عن السیادة الشѧعبیة،  لكѧن ھѧذا مجѧرد خیѧال،  لأن السѧیادة فѧي تتح 20
قرار القوانین. ولكن،  ھذا الخیال،  تم إیة الانتخابیة التي یقوم منتخبیھا ببلغللأ لكٌ الحقیقة ھي مُ 

بѧات تجاوزه عن طریق البدیل الانتخابي الذي یسمح للأقلیة بѧأن تتحѧول إلѧى أغلبیѧة فѧي الانتخا
  المقبلة. 
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محافظة و بوصفھا حداثیة الوعي السیاسي خلال المرحلة الاستعماریة،
  . 21وتقلیدیة في مشروعھا الأیدیولوجي بعد الاستقلال

وسوف ینكشف ھذا التناقض بقوة لدى أنظمة كل من جمال عبد 
ھي أنظمة و حافظ الأسد...و صدام حسین،و الھواري بومدین،و ر،الناص

قد عبرت ھذه الأنظمة عن و محافظة على الرغم من خطابھا التقدمي.
موقف توفیقي یجمع بین الطموح إلى الحداثة وبین الانغلاق الھویاتي في 

تلك المتوافقة مع و الوقت ذاتھ، كما رفضت كافة التصورات المُعلمنة للدین
م المواطنة وحریة الضمیر. لقد فشلت ھذه الأنظمة لكونھا أعادت مفھو

التحقت بذلك و إنتاج جماعات المؤمنین بدل بناء مجتمع المواطنین،
بالخطاب السلفي الذي یرى بأن الاحتكاك بالغربي الأجنبي ھو سبب كل 

  22الأمراض التي تعاني منھا المجتمعات المسلمة.
ُدركھ القومیة العربیة أنّ الخلاف مع الغرب ھو خلاف  وما لم ت

سیاسي یتعلق بالسیطرة الاستعماریة، وأنّ العالم العربي في حاجة ماسة 
یفُسر و للإنجازات الفلسفیة التي حققتھا أوروبا في القرن الثامن عشر،

موقف أنظمة الحكم "الثوریة"، المنبثقة عن فترة ما بعد الاستقلال، قیامھا 
  سلفي الذي یقوم على تجمیل الماضي. بتسویة ضمنیة مع الخطاب ال

وفي مسعاھا لمحاربة الاستعمار الأجنبي قامت الأیدیولوجیة القومیة 
بالنھل من المرجعیات الھویاتیة، مما جعلھا غیر قادرة على استیعاب فكر 

نقدي، أي فكر قادر على انتقاد الماضي من منظور و اجتماعي حُرّ 
قراءة تمجیدیة للماضي بغیة التأكید تاریخي. لقد شجعت القومیة الناشئة 

أن جوھرانیة خطابھا لا یعتبر بأي و على معارضتھا للھیمنة الأوربیة،
حال من الأحوال تضاربا مع غایاتھا، بل یشكّل موردا أیدیولوجیا 

  ضروریا لإرساء وعيٍ وطني قائم على الشعور الھویاتي للجماعة. 
ا جعلھا تسعى إلى تحریر كانت القومیة العربیة مطبوعة بالتاریخ مم

الجماعة من السیطرة الاستعماریة عوض تحریر الفرد من سطوة 
في ھذا الصدد علینا إعادة قراءة نصوص میشال عفلق، أحد و الجماعة.

مؤسسي حزب البعث، للوقوف على رؤیتھ التمجیدیة للماضي وتصوره 
لى النبيّ للأمة العربیة التي یرى أنھا تعود إ (anachronique)المتقادم 

                                                             
  أنظر إلى: ، حول الحدود الأیدیولوجیة للقومیة العربیة21

Lahouari Addi, Radical Arab Nationalism and Political Islam, Georgetown 
University Press, 2017.La version française Barzakh, Alger, 2017. 
22 M. Harbi, L’Algérie et son destin : croyants ou citoyens ? L’Arcantère, 
Paris, 1992 
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 ھوو عجیبة أن یكون شكیب أرسلان،لعل من المفارقات الو .23محمد (ص)
قد أدان طھ حسین الذي  ، الذي ساھم في یقظة الوعي الوطني الجزائري

سَة للعروبة.    طعن في الأساطیر المؤسِّ
كما قام عبد الحمید بن بادیس، الذي شكّل فكره مصدرا من 

لوطنیة الجزائریة، بالإدانة نفسھا لكتاب المصادر الإیدیولوجیة الأساسیة ل
  .24الطاھر الحداد حول المرأة في تونس

إن رؤیة القومیة العربیة التي تعتبر أن لمشاكل الاجتماعیة والثقافیة 
في الھیمنة و التي یعاني منھا العالم العربي تجد مصدرھا في الامبریالیة

سھمت في التغطیة على قد أ - وھو رأيٌ مقبول إلى حد ما –النیوكولونیالیة،
علیھ لجأت القومیة و العوامل الداخلیة المسئولة عن إعادة إنتاج التخلف،

بتعمُد كبیر إلى منع كل بحث یتطرق إلى الممارسات الاجتماعیة و العربیة
في الحیاة الیومیة. كما أنّ اختیار أنظمة الحكم القومیة (في مصر، العراق، 

 منعھا لحریة التعبیرو الحزب الواحدسوریا، لیبیا والجزائر) لنموذج 
فئات المجتمع على أنھا غیر  مات النقابیة، أدى إلى النظر إلىالتنظیو

كسر آلیات  من ثمة كانو التعامل مع الأطفالالتعامل معھا مثل و راشدة
تشكّل النخب السیاسیة،الأمر الذي خلق فراغا كبیرا ستقوم الیوتوبیا 

  الإسلامویة بشغلھ.
ة الأمر، لم تبتعد ھذه الأنظمة من الناحیة الأیدیولوجیة، وفي الحقیق

خلال فترة الخمسینیات من القرن و عن الیوتوبیا الإسلامویة. ففي مصر
الماضي، قام العقید عبد الناصر بقمع الإخوان المسلمین، بسبب رفضھم 
المشاركة في حكومتھ، واستعان في محاربتھم بالدعم الذي قدمھ لھ شیوخ 

لذین لم یفقدوا بعدُ سلطتھم في تحدید المعیار الدیني والأخلاقي. لم الأزھر ا
یسع ناصر لتحدّیھم بل قام فقط بفرض فكرة أن الاشتراكیة متماشیة مع 

. أما في الجزائر، فلقد سعت إدارة 25الإسلام، دین العدالة الاجتماعیة
بأن بومدین إلى إقامة التسویة نفسھا، ونجحت في تمریر الفكرة القائلة 

أصل الاشتراكیة ھو الإسلام ولیس الماركسیة الإلحادیة. كما اعتادت 
سنویا الكثیر من المدن الجزائریة على احتضان فعالیات المؤتمر العالمي 
وُقشت قضایا الإسلام ومشاكل الھویة من منظور  للفكر الإسلامي، حیث ن

اء لفظیا في إحدى ھذه المؤتمرات التي تنظم كل سنة تمّ الاعتدو تمجیدي.
                                                             

،  وجاء فیھا 1947ألقاھا سنة  ، محمد (ص) یمكن العودة مثلا إلى محاضرة لھ حول النبيّ  23
  أن الاسلام ھو روح الأمة العربیة.

  ،  تونس.1930،  امرأتنا في الشریعة والمجتمعحداد،  الالطاھر  24
25Cf. Zeghal Malika, Gardiens de l’islam. Les Oulémas d’Al Azhar dans 
l’Egypte contemporaine, FNSP, 1996. 
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تھم بالكفر بسبب دفاعھ عن فكرة الاستعانة بأدوات و على محمد أركون ُ أ
  .26العلوم الاجتماعیة في تفسیر آیات القران

 (le fondamentalisme d’Etat)وھكذا تأسست "أصولیة الدولة"
 على التقدم،و على الفكرة السلفیة التي تعتبر الإسلام دینا منفتحا على العلم

ھا القومیة العربیة فكرة توافق الإسلام مع العدالة قد أضافت إلیو
، غیر أن موقف كھذا لا یساعد أبدا على بناء 27الاجتماعیة ومع الاشتراكیة

رؤیة فكریة للمشاكل المتعلقة بالتأخر التاریخي للمجتمعات المسلمة، بل 
على العكس من ذلك، فقد تعمق ھذا التأخر بتوفیره شرعیة سیاسیة 

بمنع الفكر الدیني من أن یشقّ لنفسھ طریقا نحو و ،للخطاب الدیني
تستفید من انجازات و ثیولوجیا إسلامیة تركز جھودھا على الرسالة الإلھیة

في واقع الأمر، لم تساعد القومیة العربیة التقدمیة و العلوم الاجتماعیة. 
المتربعة على السلطة، لا الخطاب الدیني كي یتطور إلى ثیولوجیا قائمة 

میتافیزیقا حدیثة، ولا العلوم الاجتماعیة لكي تنشئي لنفسھا جمھورا على 
من المتابعین، بل حرصت على أن یكون كل من الخطابین خاضعا وخادما 
لھا، ما أفضى إلى شكل من التسویة قامت على تقیید تلك الدینامیة الفكریة 

تمكنت التي رافقت ولادة القومیة العربیة في بدایة القرن العشرین. لقد 
القومیة العربیة من تشیید سلطة مركزیة مستقلة رسمیا على المستوى 

بطبیعة و الدولي، غیر أنھا فشلت في تحویل ھذه السلطة إلى دولة قانون.
الحال، فلھذا الفشل أسبابة الأیدیولوجیة، إذ أنھ قاد إلى مأزق موسوم 

مر ھو الأو یجملھ،و ببروز المشروع الإسلاموي الذي یؤسطر الماضي
ذاتھ الذي جعل من ھذا الوضع، عائقا قویا یحول دون بروز العلوم 

  الاجتماعیة التي تشتغل على تحلیل الحاضر تحدیدا.
ولعل ھذه الوضعیة التي تقودنا إلى البحث في أسباب ضعف الإنتاج 
الأكادیمي، في التاریخ الثقافي والسیاسي لمجتمعات العالم العربي. لقد 

الاجتماعیة منافسین اثنین: أولھما یتمثل في واجھ تأسیس العلوم 
سوسیولوجیة الدولة المتمتعة بدعم الإدارة، وثانیھما یكمن في الخطاب 
الدیني الذي لا یزال مھیمنا داخل المجتمع، إذ یستفید ھذا الخطاب من 

لذا فإنّ الشروط السیاسیة (النابعة و الترویج التي تقوم بھ مختلف المساجد.
                                                             

،  النشریات السنویة الصادرة عن وزارة الشؤون الدینیة،  "مؤتمر الفكر الاسلامي" :أنظر 26
  .الجزائر

تلمسان. حیث استنكر الحضور مدینة ب 1985سنة في  للاعتداء محمد أركون تعرضلقد 
مثل: رة اجتماعیة قابلة للتحلیل بأدوات العلوم الاجتماعیة كربتھ للظاھرة الدینیة كظاھامق

  التاریخ،  علم الاجتماع،  الانثروبولوجیا،  علم النفس ...الخ.  
27Cf. Deheveuls Luc-Willy, Islam et pensée contemporaine en Algérie, CNRS, 
Paris, 1992. 
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لأیدیولوجیة (المھیمنة داخل المجتمع) لم تكن لتسمح بتطور من الدولة) وا
ازدھار المقاربات النقدیة للتصورات الثقافیة. لقد كان و الحریة الأكادیمیة،

أصولیة الدولة، وراء تعزیز و التضافر بین سوسیولوجیة نضالیةو التقارب
 الفلسفات الاجتماعیة في تقدیم إجابات نھائیة لأزمة مجتمعات العالم

  العربي.
  انتصار الفلسفات الاجتماعیة

شجّعت عملیة التفكیك التي كانت مجتمعات العالم العربي عُرضة 
لھا إباّن مرحلة الاستعمار، كما دعم الفقر الفكري الذي میزّ مرحلة ما بعد 

انطلاقا من –الاستقلال، على انتشار الفلسفات الاجتماعیة التي سعت 
افیة على الإحباط الكبیر الذي یمیز حاضر إلى تقدیم إجابات و -مسلماتھا

بإمكاننا التمییز بین تیارین اثنین للفلسفة الاجتماعیة، إذ و ھذه المجتمعات.
یتصارع ھذین التوجھین مع بعضھما بعض من منطلق التوجھات 
الأیدیولوجیة الخاصة بكل واحد منھما. فالأول تیار ثقافوي، یؤسس 

ّمة فحواھا أن ا لمجتمع ابتعد عن الإسلام الحقیقي، وأنّ أطروحتھ على مسل
الھویة الثقافیة قد تمّ الاعتداء علیھا بفعل التأثیر الأجنبي، إنھ على العموم 

تروج لھ العدید من دور و الطرح الإسلاموي الذي یتمتع بانتشار كبیر
كذلك بعض الجرائد وحتى خطب المساجد؛ أما التیار الثاني القائم و النشر،

یة،على الفلسفة  ّ  یتواجد أساسا في الجامعةو الاجتماعیة، فجمھوره یمثل أقل
في أوساط الزمر الاجتماعیة المتمدنة المنتمیة للطبقات الوسطى التي و

لاسیما الإنجلیزیة أو و تتقن اللغة العربیة إلى جانب لغة أخرى أجنبیة،
  الفرنسیة.

ین یتغذى ھذا التیار الثاني من كتابات لمؤلفین غربیین معروفو 
بدفاعھم عن القیم الكونیة، ولكنھ یحیل أیضا على أفكار مفكرین آخرین، 

یعتبرھم ھذا التیار تقدمیین (ابن رشد، و ینتمون إلى التراث الإسلامي
الفارابي، ابن خلدون...)، كما أنّ ما یمیز ھذا التیار ھو اعتماده على سبب 

یطرة الاستعماریة، واحد یحُّلل على أساسھ الظواھر: الاقتصاد، الدین، الس
الذھنیة، مكانة المرأة ...الخ، غیر أن كل تیار منھما یشترك في النمط 

،الذي یوُجّھ التفكیر في ما یجب أن (lemodeperformatif) الإنشائي نفسھ
  یكون علیھ المجتمع بالنسبة لمعیار ما.

وبالنظر للتأثیر الذي یمارسھ كل من ھذین التیارین على الجمھور، 
جزم بأن التیار الدیني الثقافوي ھو الذي یتفوق على نحو واضح یمكن ال

التساؤل المعرفي لغالبیة السكان  التیار الآخر، من خلال استجابتھ على
  الذین یتمیزون بامتلاكھم قابلیة كبیرة في تلقي النظرة الدینیة للعالم.
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وتكمن قوة ھذا التیار في كونھ لا تتأتى من حُجاجھ الفكري، بل 
 لا تبالي،و تلك القوة من تأثیره على غالبیة السكان التي لا تكترث تستمد

لقد تعززت ھذه النزعة من خلال استفادتھا و قد تعادي الخطاب الدنیوي. و
من النمو الكبیر لجمھور یجُید القراءة والكتابة بفعل سیاسات التعلیم 

ي من الجماھیري التي میزت مرحلة ما بعد الاستقلال. إنّ تمجید الماض
دون وعي نقدي، بالإضافة إلى فكرة أن الدین ھو الجھة الوحیدة المخولة 
لمنح الشرعیة للمعرفة الدنیویة، حرم أجیالا متعاقبة من الطلبة من تصور 

  خطابٍ أكادیمي دون حجة السلطة الدینیة.
ّز ھذا الوضع الفكري الكثیر من المثقفین من ذوي الخطاب   لقد حف

تبٍ اختصت في تفسیر أسباب تأخر المسلمین الدیني، على تألیف ك
فھم، ّ من ثمة اقتراح حلول من شأنھا تحقیق النھضة، مؤكدین في و وتخل

الذي  ة تھمیش الدّین، وعلى حجم التأخرمعرض تحلیلاتھم على خطور
تعرفھ البلدان الإسلامیة مقارنة بالبلدان الغربیة ومختلف أوجھ الھیمنة التي 

لى شعوب المنطقة، مقترحین لتجاوز ھذا الوضع، تمارسھا ھذه الأخیرة ع
  ضرورة القیام بجھدٍ فردي وجماعي على المستوى الأخلاقي. 

ویحضر ھذا الموقف بقوة في الكتابات التي تنشرھا الصحافة، 
تقدّم ھذه الكتابات و وأیضا في الكتب التي تطبع وتسحب بأعداد كبیرة،

ات الحیاة الیومیة. إن ما تفسیرات بسیطة من شأنھا التخفیف من إحباط
الجدیر بالذكر أن بعض و یمیزّ مؤلفات ھذا التیار،ھو الوفرة والتكرار.

المؤلفین المنتسبین إلى ھذا التیار من أمثال، محمد عمارة، یوسف 
القرضاوي، سعید البوطي وآخرون، قد تمیزوا بفضل مھارتھم 

ھرتھ حدود بلده منھم من تجاوزت شو البیداغوجیة التي لا یمكن إنكارھا،
من ناحیة أخرى، لا یتردد ھؤلاء في الاستشھاد بعلماء و الأصلي.

انشتاین...) بغیة التأكید على أن الاكتشافات و غربیین، (من أمثال باستور
إثباتھا في القرآن و العلمیة التي ظھرت في أوروبا قد سبق ذكرھا

  (الأطروحة التوافقیة).
ّاب و ستشھادویعود نزوع الخطاب الدیني في الا الـمُحاججة بكُت

ومؤلفین غیر مسلمین إلى عصر النھضة (أواخر القرن التاسع عشر)، إلى 
ُنفذ فكریا ولم تعُد لھ القدرة على  كون أنّ الخطاب الدیني الكلاسیكي قد است

الغزالي. و تفسیر العالم المعاصر بالرجوع حصرا إلى كتابات الأشعري
ذا الأمر، من خلال إعجابھ كان محمد عبده ھو أول من أدرك ھ

بالاكتشافات العلمیة التي ظھرت في أوروبا. لقد أنجذب محمد عبده إلى 
سعى إلى تطبیقھ على و للعلوم الطبیعیة، (positivisme)الطرح الوضعي 
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الظاھرة الاجتماعیة. لقد جمعتھ مع عالم الاجتماع البریطاني ھاربرت 
ُ یكنّ احتراما كبیرا  قد كانو مراسلات،(HerbertSpencer)سبنسر  عبده

غیر أنھ كان یأخذ علیھ تھمیشھ للدین في أطروحاتھ. مع  ، لفكر سبنسر
العلم أن محمد عبده قد قام طیلة حیاتھ بتدریس نظریتھ الخاصة بأسباب 
انحطاط البلدان المسلمة، والتي تكون حسبھ قد ابتعدت عن الإسلام 

ا أمران أحسنت أوروبا الصحیح المنفتح على العلم وعلى العقل، وھم
توظیفھما. وقد تمكّن محمد عبده من إقناع علماء الدینعلى قبول الاكتشافات 
العلمیة التي أنجزھا الأوربیون، من خلال تأكیده على أن المسلمین لم 

  .28یقرؤوا جیدا القرآن
ولھذا السبب شكّل عبده مرجعیة مھمة ونموذجا فكریا للكثیر من 

ھي نظریات و ي سعوا إلى صیاغة نظریات مختلفة،المفكرین المسلمین الذ
ُبیّن على أن الإسلام یحوي جوھرا  في داخلھ تمكن السلف من  (essence)ت

ھو أمر ابتعد عنھ مُسلمو الیوم في وجودھم. إنّ و إدراكھ وعیشھ،
المشروع الضمني لھذه الخطابات ھو مطابقة ھذا "الجوھر" الـمُحدد 

ذلك للرد على التحدیات التي و لدنیوي،بالنص المقدس مع "الوجود" ا
 رفعھا الغرب في وجھ المسلمین.. 

" essenceوھنا یجب الإشارة إلى أن مفھومي، "الجوھر 
یحُیلان على الفلسفة الإغریقیة، وتحدیدا على فلسفة  "،existenceو"الوجود

في حین أن  (parfaite)أفلاطون، الذي یعتبر الفكرة السماویة فكرة كاملة 
  ھا الدنیوي قابل للفساد.شكل

غیر أن النقاش لم یكن  في اتجاه واحد، فمنذ القرن التاسع عشر، 
كانت ھنالك محاولات عدّة لعلمنة الفكر الاجتماعي، وظھرت بفعل 
 الاحتكاك مع أوروبا، نظریات الفلسفة الاجتماعیة التي تملك خطابا دنیویا،

ّف عن الغربو في ھذا و تجاوزه. من ثمةو تحاول تفسیر أسباب التخل
المضمار، شكّل جیل رفاعة الطھطاوي الموجة الأولى التي قام كل من 
جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده بمحاربة المشروع الفكري لھذه الفلسفة 

تؤدي إلى الاجتماعیة، من منطلق الخشیة من تبعات علمنة الفكر التي قد 
ا بین التوجھ المحافظ علیھ أقام عبده توفیقو إضعاف أو زوال الإسلام.

                                                             
لكن وجب  ا؛بسیط اأمروغیرھا ات العلمیة الاكتشافھذه قبول والإقرار ب قد یبدو لنا الیوم أنّ 28

ؤسس للفیزیاء نیوتن یُ إسحاق وفي الوقت الذي كان فیھ  الثامن عشر، التذكیر أنھ في القرن 
 من القرآن ھو علمٌ وغیر مأخوذ لا یأتي  علمٍ  أيّ  ر أنّ قرّ الحدیثة،  كان محمد عبد الوھاب یُ 

 معلا یحُالفھا الحظ في الانتشار إالتي لم –جھ الوھابیة وحرام. لقد مكّن وقوف محمد عبده في 
من شرعنة العلوم والتقنیات الحدیثة  -النصف الثاني من القرن العشرین بفضل أموال البترول

  با. والآتیة من أور
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لمحمد عبد الوھاب، والتوجھ الحداثي لرفاعة الطھطاوي. مما یفسر 
بالتالي مسألة رفضھ من قبل كُلّ و الانتساب الفكري المزدوج لمحمد عبده،

من المحافظین المتطرفین واللائكین المتطرفین. أما الموجة الثانیة فتعود 
ال لطفي السید، علي عبد إلى بدایات القرن العشرین، حیث برزت أعم

یعتبر ھؤلاء الكتاب أنفسھم الورثة والأتباع و الرزاق وطھ حسین..
بالتالي للھزیمة من و التقدّمیین لفكر محمد عبده، غیر أنھم تعرضوا للتھجم

ھم الأتباع المحافظین لھذا المفكر المصلح. لذا، نجد و طرف خصومھم،
باعتباره تلمیذا لمحمد عبده  أن الذاكرة الجماعیة قد احتفظت برشید رضا

أخیرا، جاءت الموجة و رفضت أفكار علي عبد الرزاق.و لكنھا تجاھلت
التي تلتھا نقاشات مكثفة حول عجز 1967الثالثة في أعقاب ھزیمة حرب 

في ھذا الإطار برز صادق و بناء الحداثة.و المسلمین عن التطورو العرب
ً من بین مفكو جلال العظم قد تعرض و ري ھذا الجیل،ھو الأكثر جُرأة

 ما كابده صادق العظم،و .29للطرد من الجامعة بإیعاز من نظام حافظ الأسد
علي عبد الرزاق وآخرون، خیر و محمد أركون،و نصر حامد أبو زید،و

جمیعھا مؤشرات على أن النقاش و دلیل على معاناة ھذا الفكر النقدي،
بقي على الحالة التي كان و الفكري في العالم العربي والإسلامي لم یتغیر

علیھا منذ مائة عام.  إنّ الجدل الذي جمع كلًّ من محمد عبده وفرح 
لم یتوقف إلى الیوم،  إذ یكشف على أن   - في بدایة القرن العشرین - أنطون

الرھان الفعلي كان یكمن في  علمنة الفكر الاجتماعي، أو بعبارة أخرى، 
  . 30بتفسیر الظواھر الاجتماعیة تحیید الخطاب الدیني في كل ما یتعلق

ولا یزال ھذا الجدل مستمرا في الحقل الفكري الإسلامي، كما یدلّ 
على ذلك السجال الأخیر الذي جمع عبد الوھاب المسیري بــ عزیز 

ھو ما یؤكد أن العالم الإسلامي لا یزال یكُابد عوائق الانتقال و ، 31العظمة
ھي و عبده في القرن التاسع عشر،الإبستیمي الذي تمت مباشرتھ مع محمد 

العملیة التي عرفت نجاحا في مجالات العلوم الطبیعیة، في حین أنھا 
  . 32الإنسانو عرفت إخفاقا ذریعا في مجالات المرتبطة بعلوم المجتمع

                                                             
  .1997)،  دار الطلیعة،  بیروت،  1968أنظر: صادق جلال العظم،  نقد الفكر الدیني (29
  .1909؛ ورد محمد عبده،  الاسلام والنصرانیة،  1903فرح أنطون،  ابن رشد وفلسفتھ،  30
،  العلمانیة تحت المجھر،  دار الفكر،  دمشق،  العظمةعبد الوھاب المسیري وعزیز 31

2000.  
بستیمیة یالشیخ محمد عبده النقلة الإ"حول ھذا الموضوع،  انظر: لھواري عدي، 32

بولوجیا ونثر، مركز البحث في الأ. في مستقبل العلوم الاجتماعیة في الوطن العربي"المجھضة
  .2015الاجتماعیة والثقافیة ومركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،  
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من  تمیلُ مختلف توجھات الفلسفة الاجتماعیة ذات الخطاب الـمُعلْ
لى تفسیر الأزمة بواسطة مفاھیم (اللیبرالیون، الماركسیون، القومیون...) إ

ھي: الفوضى، الاغتراب، صراع و نابعة من الفكر الأوربي الحدیث،
ھي دراسات و الطبقات، الامبریالیة، الوعي التاریخي، خیبة الأمل...الخ،

وتحالیل أنتجھا جامعیون ینھض خصومھم على اتھامھم باستیراد 
ا یفقدھم الشرعیة إشكالیات ومفاھیم غریبة عن المجتمع المحلي، مم

یدفع بالكثیر منھم إلى الھجرة. ویستند ھؤلاء في أعمالھم على و العلمیة
سبیجلیر... لتقدیم و ماركس، وتوانبي،و أطروحات وكتابات ھیجل

ّف المجتمعات المسلمة. یكتب ھؤلاء باللغة و تفسیرات شاملة عن تخل
شُرون أعمالھم في كل من القاھرة وفي بیروت ، مع العلم أن العربیة كما ین

تتضمن الفھارس و بعضھم قد استفاد من التكوین بالجامعات الغربیة.
ُلقى في الجامعات الإشارة إلى  الخاصة بالمحاضرات والدروس التي ت
ِضْع مئاتٍ من الطلبة في  مؤلفاتھم، غیر أنّ تأثیرھا محدود، ولا یتعدى ب

الفكریة  بحسب الحساسیة والمیولو - كل بلد عربي، إذ یركز كل مؤلف
على عامل واحد یفُسر بھ المجتمع. ففي حین یفُضّل البعض  -التي تمیزه

منھم التأكید على العامل السیاسي، الذي یقوم من خلال طابعھ الاستبدادي 
على تشجیع الفساد، و على إبقاء الشعب في مرحلة الطفولة وعدم النضج

عجزھا في تكوین بینما یذھب فریق آخر إلى تأكید على دور التربیة وعلى 
نخب حداثیة قادرة على قیادة مشروع التنمیة، أما بقیة المؤلفین فإنھم 

المقام القانوني الدوني للمرأة، بوصفھما و یصرون على تأثیر كل من الدین
یمكن و أسبابا أساسیة وراء التخلف الذي تعیشھ مجتمعاتھم مقارنة بالغرب.

ن اعتبارھا خاطئة في حد القول أن جمیع ھذه الفرضیات، التي لا یمك
ذاتھا، ھو أنھا لا تقوم على أيّ بحث میداني یعطیھا أساسا إمبریقیا، كما أن 

تعاني ھذه البناءات الفكریة من و الحجج المعتمدة تقوم على النمط النظري
بخاصة في تناولھا لموضوعات مثل: و ضعف المحتوى السوسیولوجي

 تمع، الدین والتقدم، الإسلامالھویة والحداثة، مكانة المرأة في المج
ھي في الواقع موضوعات غیر مجسدة و الدیمقراطیة، إلى أخره.و

ٍ ولیس و بخاصةو ،(désincarnées)ومجّرّدة  أن الأمر ھنا یتعلق بمجتمع
، بمجموعاتٍ ولیس بأفرادٍ، بھویّة ولیس بتداخل ذاتي  بفعلٍ اجتماعيٍّ

(intersubjectivité)تحالیل ذات مستوى و أمّلات...الخ. كما توجد طبعا ت
أكادیمي عالٍ، مثلما تعكسھ أعمال حلیم بركات وھشام شرابي، اللذان 
شُرت في العالم العربي.   درسا في الجامعات الأمریكیة ولھما عدة مؤلفات ن
 یركز حلیم بركات في أبحاثھ على "المجتمع العربي" بشكل أساسي

نظریا أو بنیة متداخلة ذاتیا. و دون أن یعُطي لھذا المفھوم محتوى تاریخیاو
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یمتد من المغرب إلى و إن "المجتمع العربي" بالنسبة لھ موجود فعلا،
یستمد وعیھ بوحدتھ من خلال مواجھتھ و ھو موحد باللغةو العراق،

للھیمنة الغربیة التي یسعى للتحرر منھا، لكن، ھل التضامن الآلي وحده 
ھوم؟ لا یطرح حلیم بركات كافٍ لتعریف المجتمع بالمعنى الحدیث للمف

على نفسھ ھذا السؤال، لأنھ یرى أن المجتمع ھو مُعطى مورفولوجي 
لیس بناء تاریخیاّ ساھمت في صیاغتھ وصنعھ كل من و مطروح قبلیا،

وفق ھذا المنظور، نجد أن إشكالیة فردیناند تونیز و السوق والدولة.
)Ferdinand Tönnies( حول الانتقال من الجماعة(la communauté)   إلى

التملص منھا. ففي أحد المؤلفات الأخیرة لحلیم و المجتمع قد تم إخفاؤھا
المعنون ب "المجتمع العربي في القرن العشرین، بحثٌ في تغیّر و بركات

الأحوال والعلاقات"، یقارب فیھ المؤلف مسائل الھویة والاندماج 
. 33ثقافة...الخعناصر الو البنیة الاجتماعیة،و الاجتماعي والسیاسي،

وتغلب على البحث المقاربة الماكروسوسیولوجیة التي تتغذى من مفاھیم 
مستمدة لدى مفكرین حداثتیین (فیبر، ماركس، دوركایم...)، راسما لوحة 

تعكس المعنى الھیجلي للحداثة، غیر أن القارئ  (fonctionnaliste)وظیفیة 
في أیة صفحة من  تيالذالا یجد الفعل الاجتماعي الناتج عن التداخل 

الكتاب، ولا یجد تلك الدینامیات السوسیولوجیة المتولدة عن التبلورات 
الجماعیة المرتبطة بالقیم، التي تملك معنىً لدى الأفراد. إن ما یقترحھ 

جغرافي خالٍ تماما من الفاعل، ولذا فما یتضمنھ -بركات ھو نسقٌ سوسیو
َف ھو معلوماتٌ ولیس تحلیلات سو سیولوجیة حول الجماعات ھذا المؤل

والعلاقات الدینامیة القائمة بینھم، كما أنّ المقاربة الوضعیة لبركات تحول 
دون فھم الممارسات الاجتماعیة المعروضة ضمنیاّ على أساس أنھا تعاني 

  عجزا في العقلانیة.
َمُ ھشام شرابي زمیل حلیم بركات في جامعة جورج تاون،  ولا یسل

خاصة حین یقوم، في أحد أشھر مؤلفاتھ، بعرض كذلك من ھذا النقد، و
بوصفھ  (le néo-patriarcat)الجدید أو البطریركیة الجدیدة - نظام الأبوة

 متحجرا، نتج عن البنى الأبویة التي تأسست في الماضيو نظاما متكلسا
یرى أن الرأسمالیة التابعة في المجتمعات و .34دعمتھا الھیمنة الغربیةو

عنھا طبقة اجتماعیة ھجینة (البرجوازیة الصغیرة)، إذ العربیة، قد تولدت 
الجدیدة المنابع الأیدیولوجیة المناسبة لفرض - وجدت ھذه الطبقة في الأبویة

                                                             
ر الأحوال والعلاقات،  في تغیّ  حلیم بركات،  المجتمع العربي في القرن العشرین: بحثٌ  33

  .)صفحة 1036(. 2000مركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،  
،  بیروت،  دار نلسن للنشرالأبوي وإشكالیة تخلف المجتمع العربي،  ھشام شرابي،  النظام  34

1989.  
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"النسخة المستحدثة للنظام السلطاني المرتبط بالأبویة التقلیدیة". كما یفسر 
على  بھیمنتھو شرابي الاستبداد الذي یمیز الأنظمة العربیة بلاتسامح الأب

التي لم یقم شرابي –یعتقد القارئ للكتاب،أن الأبویّة و المحیط العائلي.
 بتعریفھا وفق منظور أنثروبولوجي، في أي صفحة من صفحات مؤلفھ،

ھي موجودة بصفة حصریة في مجتمعات العالم العربي، في حین أن و
الجدیدة تشكل قاعدة عامة في كل المجتمعات البشریة، باستثناء - الأبویة

بعض الحالات القلیلة التي ینتشر فیھا نظام الأمومة أو الماتریركیة  
(matriarcat) لكن شرابي یجعل من نظام الأبوة صفة ممیزة "للثقافة ،

العربیة" من دون أن یدُرك أنّ ھذه الأیدیولوجیة قد تطوّرت فعلا في العالم 
لیس و ءھاالعربي، وأنّ الـمُدافع عنھا في غالب الأحوال ھي الأم وأبنا

من ناحیة أخرى، لا یراعي ھشام شرابي خصوصیة و .35الأب
السوسیولوجیا السیاسیة، في حین یذھب إلى أنّ الطبیعة السلطویة للعلاقات 
السیاسیة تنبع من الشخصیة المسیطرة للأب، والواقع أنّ ھذه الفكرة غیر 

م ذات جدوى، لا في فھم العلاقات العائلیة للحیز الأسري، ولا في فھ
علاقات السلطة ضمن الحیز العام، ولا یمكن تأویلھا إلا بوصفھا صرخة 

ھكذا تصبح و غضب في وجھ الھیمنة الذكوریة داخل الفضاء المنزلي.
فكرة نظام الأبوة بمثابة العامل التفسیري الشامل لكل المظاھر السلبیة في 

  المجتمع لدى شرابي.
تتبناھا الفلسفة  التي المتنوعةو ھذه الكتابات الكثیرةوتقوم 

الاجتماعیة، باتجاھاتھا الدینیة أو الدنیویة، على النزعة التنظیریة المجّردة 
(théorie spéculative) التي تقترح تفسیرا شاملا بالاعتماد على سبب،

واحد، في حین أن السوسیولوجیا تتمیزّ عن الفلسفة الاجتماعیة بمقاربتھا 
 سة الإحصائیة، المقابلات، الملاحظةالإمبریقیة (البحث المیداني، الدرا

تتمیز أیضا بصیاغتھا و رصد الظواھر، تحلیل الوثائق الأرشیفیة،...)و
لھذا تصطدم ھذه و لفرضیات یمكن مقارنتھا ومجابھتھا بفرضیات أخرى.

للعلم فإن كل فلسفة و الكتابات بعائق ابیستیمولوجي غیر قابل للتجاوز.
 (l’universalité)ن، ھما: الكونیة اجتماعیة تتضمّن عنصرین متعارضی

الھویة. فالفلسفة الاجتماعیة ذات الامتداد الكوني لا تملك توطدا على و
المستوى المحلي، كما لا تملك الفلسفة الاجتماعیة ذات الامتداد الھویاتي 

  المحتوى الأنثروبولوجي. 

                                                             
35 Cf. P. Bourdieu, « La parenté comme volonté et comme représentation » in 
Esquisse d’une théorie de la pratique, Mouton, 1972, et L. Addi, Les mutations 
de la société algérienne, La Découverte, 2002. 
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وتسعى الفلسفة الاجتماعیة التي یتبناھا التیار الدیني إلى بناء 
ضوعھا على أحد ھذین الحدّین: فإمّا أن یكون المسلم ھو معیار للبشریة مو

التجزئة و جمعاء، أو أن تكون لھ ھویة غیر قابلة للاختزال
(irréductible) أي أن یكون جوھرا خاصا وممیزا، الأمر الذي یفصلھ ،

عن باقي البشریة وعن الأنثروبولوجیا الإنسانیة. أما فیما یخص الفلسفة 
اعیة التي یعتمدھا التیار العلماني فإنھا تقوم على تذویب الھویة الاجتم

  داخل كونیة مجرّدة وغیر مجسدة.
 بالتالي الوقوف عندھا،و غیر أن ھناك سمة تجدر الإشارة إلیھا

ھي أن جمیع ھذه الكتابات تسعى إلى التوفیق. إذ یقبل التیار الدیني و
لأجل ابتكار سوسیولوجیا  ،بالعلوم الاجتماعیة شریطة أن یتم "أسلمتھا"

علم نفس إسلامي،...الخ. ففي مجال و اقتصاد سیاسي إسلامي،و إسلامیة،
الاقتصاد مثلا، ینصبّ الاجتھاد  على بناء نظام بنكي ینھض على تحریم 
رُفض في مجال علم النفس مفاھیم  مثل  الفائدة البنكیة بوصفھا ربا، كما ت

ت أتباع التیار الدنیوي ھي أقرب إلى عقدة أودیب...الخ. أما كتاباو الكبت
ھذا على و وضعیة أوغست كونت منھا إلى سوسیولوجیا دوركایم أو فیبر،

ٌ جدا. تكشف و الرغم من أنّ الإحالات على كتابات ھذین المؤلفین كثیرة
د الوضع الثقافي الذي یمیز  المجتمعات العربیة،  ّ ھذه الطروحات عن تعق

طاب دیني محافظ ومعادي للحداثة في ھذه إذ لا یوجد في حقیقة الأمر خ
في الواقع فإن و حداثي في الجھة الأخرى.و الجھة، وآخر دنیوي تقدمي

التقلید حاضر لدى ھذین المعسكرین، ذلك لسبب بسیط و كل من الحداثة
وھو أن كلتا المفردتین (الحداثة والتقلید)، ھما عنصران تأسیسیان 

   . یستطیع أحدھما التخلص منھا.لاو لتاریخانیة تطبع التیارین معا،
فالحداثة والتقلید یعبرّان معا عن تناقضات لا یرید أي من التیارین 

مع ذلك، فإن تلك التناقضات، تدفع بكل واحد منھما و إمعان النظر فیھا،
تجدر الإشارة إلى أن التساؤل المعرفي، حول و باتجاه التطور عبر الزمن.

الوعي الإبییستیمي بقضایا  لكن لمجتمعات العربیة، كثیف جدا،ا
 المجتمعات لا یزال في بدایة تشكلھ لدى الفاعلین الذین یقومون بالتحري

ُمكّنھو م من تصور المستقبل، إلا أن البحث عن شبكات قراءة للماضي ت
معضلة في مجال العلوم الاجتماعیة تتمثل في أن الماضي یشكّل  ھناك

  و المخیال.میدانا لعلم التاریخ ولیس للذاكرة أ
ومما یضیف للأمر صعوبة أخرى یتمثل في كون جمھور المتابع  
للمقاربات التنظیریة المجردة متوفر حالیا بكثرة  عكس الجمھور المتابع 

الإجابة و لكونھا على استعداد لتوفیر تفسیرات شاملةو للعلوم الاجتماعیة.
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ُقدّم فإن  الفلسفة الاجتم ، عن كل المشاكل التي تعترض المجتمع اعیة ت
من ھنا التساؤل حول مدى و نظریات تتداخل مواضیعھا بعضھا ببعض.

یرتبط ھذا و قدرة عالم الاجتماع في الإجابة عن أسباب التأخر عن الغرب؟
 تاریخ الأفكار،و السؤال بعلم التاریخ بمختلف فروعھ: التاریخ الدیني،

  في...الخ، التاریخ السیاسي، والتاریخ الثقاو التاریخ الاجتماعي،و
في القرن ،  وكما یرتبط كذلك بالتاریخ الإسلامي في القرن العاشر

في الثاني عشر. إن التاریخ لا یمكن اختزالھ في كتابة و الحادي عشر
الماضي فقط، بل إنھ یشكل تصورا للماضي، وھو تصور یفرضھ الوعي 

سح في ظل غیاب ھذا الوعي الإبستیمي یفُو الإبستیمي المرتبط بالحاضر.
في و المجال للفلسفة الاجتماعیة كي تحاول الإجابة عن كل الأسئلة معا

الوقت نفسھ، بالاعتماد على نموذج مُسبق یحدّد الحقیقة على قاعدة 
  مسلمات مُسبقة وضمنیة. 

ویشیر ھذا النموذج إلى أنّ المجتمع قد قصّر في الالتزام بالقوانین 
 مع قد قام بعصیان على نفسھالطبیعیة والتاریخیة، فالمجتو الأخلاقیة،

خرج عن السبیل السوي الذي حدده لھ الله، أو تلك التي قام بتسطیرھا لھ و
اللافت ھنا ھو أن المؤلفین یتحدثون باسم و كل من الطبیعة والتاریخ.

یكمن الفرق الجوھري و لا یمنحوا الكلمة للفاعلین في المجتمع.و المجتمع
لوجیا، في أن الأولى تتحدث باسم الزمر السوسیوو بین الفلسفة الاجتماعیة

الاجتماعیة، في حین تتكفل الثانیة بجعل أفراد ھذه الزمر الاجتماعیة 
الاجتماعیة ھو في الغالب یأخذون الكلمة. لذا فإنّ منطق تفكیر الفلسفة 

، بسبب مقاربتھا (fonctionnaliste) ووظیفاني (organiciste)عُضواني
تستند ھذه الفلسفة على مفاھیم و روحا.و جسداللمجتمع بوصفھ كلیة تملك 

التقدّم، و الشعب،و الفرد،و المرأة،و الأمة،–غیر مجسدة ومجردة، مثل 
مفاھیم تمّ إعدادھا و ھي مقولاتو –الھویة، والحداثة...الخو والثقافة،

خارج كل سیاق سوسیولوجي أو تاریخي، لتعید بذلك إنتاج وظیفیة 
  .(fonctionnalismeholiste)ھولیستیة 

المؤكد أنّ الفلسفة الاجتماعیة توفر معرفة حول ما یشغل الزمر  
 (le vécu) الاجتماعیة، لكنھا لا توفر أبدا شبكة قراءة علمیة حول معیش

الأفراد. ھي في الواقع موجودة لتلبیة طلب و ھذه الزمر الاجتماعیة
شُكّل مرحلة أولى في تكوین فكر سوسیو لوجي قد اجتماعي، ویمُكنھا أن ت

ُملیھ المعاییر الأكادیمیة المرتبطة بالتخصص. مھما یكون و یستجیب لما ت
أوغست  مور على الدرجة نفسھا، فإن أفكارلو لم تكن الأو حتىو من أمر،

قد كان الأول مؤلف و كونت قد سبقت طروحات دوركایم وأثرت فیھا.
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فعل إعلانا عن لفلسفة اجتماعیة أسماھا بـ"الفیزیاء الاجتماعیة"، وكانت بال
  قدوم السوسیولوجیا الحدیثة.

یفرض غیاب فلسفةٍ للذات في الوضعیة الثقافیة التي تعیشھا 
المجتمعات العربیة، الاعتماد على مقاربات تنظیریة مجردة، إذ كان 
لفلسفة الذات التي انتشرت في أوروبا الفضل الكبیر، في إرساء القواعد 

ّمة و نیة.الإبستیمیة المؤسسة للعلوم الإنسا تشكلت ھذه الأخیرة على مُسل
منھجیة فحواھا أن الذات ھي الفاعل الواعي أو غیر الواعي للفعل 

على الرغم من كون الإنسان حیوانا اجتماعیا كما قال بذلك و الاجتماعي.
أرسطو، إلا أن ھذا لا یعني وجود حتمیة طبیعیة أو وراثیة تحرك 

ي، وما التخلف الثقافي الذي تعرفھ الإنسان، لكون الواقع ھو بناء اجتماع
المجتمعات العربیة لیس إلا نتاج لفعل الزمر الاجتماعیة التي أغلقت على 

  نفسھا ضمن تصورات تمنعھا من تصور الفرد بوصفھ فاعلا تاریخیا. 
ُعید إنتاج تاریخھا كما تعید إنتاج  ُنتج وت إنّ المجتمعات العربیة ت

فھا الثقافي دون أن یعي الفا ّ علون ذلك. وعلیھ، فمن دون مفھومي، تخل
ھو الأمر الذي و الذات، لا یمكن للعلوم الاجتماعیة أن تتطور.و الوعي

یفسر وجود نظریات اجتماعیة حول العالم العربي وأیضا غیاب  
لسوسیولوجیا حول الزمر الاجتماعیة في العالم العربي. ففي كل ھذه 

ء الدنیویة منھا أو الدینیة، نجد أن الكتابات التابعة للفلسفة الاجتماعیة، سوا
ھو غیر قادر على شقّ طریق و علم السوسیولوجیا یعرف حالة من التردد

   خاص بھ.
ذلك و ومع ذلك تملك السوسیولوجیا ورقة رابحة توظفھا لصالحھا،

لا على و لكون المجتمع المعاصر، لا یتوفر على التماسك الاجتماعي،
الذي كان و ز المجتمع التقلیدي سابقا،الانسجام الثقافي الذي كان یمیّ

الخطاب الدیني یستجیب لانشغالاتھ في الماضي. وإذا تمكن علماء 
ازدواجیة سلوكیات الأفراد، و الاجتماع من لفت انتباه النخبة إلى تناقضات

ِبل جمھور و سیكون بإمكانھم  ضمان القراءة الإصغاء لأفكارھم مِن ق
ّسع یوما بعد یوم في مجتمع  یتحرر موضوعیا من الوھم لكنھ لا یزال سیت

یستعمل الفلسفة الاجتماعیة فقط بوصفھا غطاء میتافیزیقي للحد من آثار  
  الشعور بالإفلاس اللذین یعرفھما المجتمع.و خیبة الأمل

                  
   


